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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في حق الجوار.
الكلمات الافتتاحية: الجار.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في حق الجوار.
II. موضوع المقالة 
ما جاء في حق الجوار:

الإسلام دعا المسلمين إلى أن يتجاوروا بالحسنى، ودعا -صلى الله عليه وسلم- إلى الإحسان إلى الجار مرارًا وتكرارًا حتى إنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن جبريل -عليه السلام- أوصاه بالجار كثيرًا حتى ظن -صلى الله عليه وسلم- من كثرة وصية جبريل له أنه سيجعل له نصيبًا في الميراث.

يقول الترمذي: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذُبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم جارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)).

قال الترمذي: حدثنا قتيبة أي: ابن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد، وهو ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما زال جبريل -صلوات الله عليه- يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الجبلي اسمه عبد الله بن يزيد.

عبد الله بن عمرو بن العاص -في هذا الحديث- يدعو أهل بيته أن يقدموا هدية مما ذبحوا إلى جار له يهودي، فما بالكم بالمسلم. ومن هنا جعل العلماء للجار أحيانًا ثلاثة حقوق وأحيانًا حقين وأحيانًا حقًّا واحدًا، فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب النسب، له حق الإسلام وحق الجوار، وحق القرابة، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم غير قريب النسب، له حق الجوار وحق الإسلام، والجار الذي له حق واحد هو الجار غير المسلم له حق الجوار.

قوله: أهديتم بتقدير همزة الاستفهام أي: أأهديتم. ((مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) أي: بأمر من الله أو بأمر عن الله تعالى بتوريث الجار من جاره.

واختلف العلماء في المراد بهذا التوريث فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، يعني يكون له سهم مع الأقارب غير مقدر. وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع.

ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- نحو حديث الباب بلفظ: ((حتى ظننت أنه يجعل له ميراثًا)). واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها، وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كلٌّ حقَّه بحسب حاله.

وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوى، وقد حمله عبد الله بن عمرو -راوي الحديث- على العموم، فإنه أمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، وقد أخرج الطبراني من حديث جابر مرفوعًا: ((الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم)). هذا تلخيص ما في (فتح الباري).

قوله: وفي الباب عن عائشة وابن عباس، أما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم عنها، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل -عليه السلام- يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) وأخرجه الترمذي عن عائشة وحدها، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني، وأبو يعلى عنه مرفوعا: ((ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع))

وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا: ((من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)) الحديث.

وأما حديث أنس، فأخرجه مسلم عنه مرفوعًا بلفظ: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه)) وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه الترمذي في هذا الباب، وأما حديث المقداد فأخرجه أحمد وفيه: ((لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره)) هذا كله يدل على حق الجار، ويكفي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)) أي: شروره وآذاه".

المراجع والمصادر
1- الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.
2- شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1388هـ - 1968م.
3- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية 2002.

4- الإمام النسائي، سنن النسائي مع حاشية السندي - السندي - دار المعرفة - بيروت 1420هـ - الطبعة الخامسة.
5- الإمام الترمذي: سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 1988م.

6- ابن قيم الجوزية، شرح ابن القيم لسنن أبي داود مع عون المعبود، المكتبة السلفية، 1388هـ - 1389هـ، 1968 - 1969م.

7- المنذري، زكي الدين عبد العظيم، مختصر سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2001م.
8- السيوطي، جلال الدين، البحر الذي زخر، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

9- المقدسي،محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.

10- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى, المكتبة السلفية - المدينة المنورة 1964م.
11- ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، ، دار إحياء التراث العربي 1995م.
12- ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
13- النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، دار الفكر 1996م.
